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التحريرتجديد

:الظاهرةبساطتهاعلى،كبرىقضيةالأيامهذهتحيرني

وطنيةجقيقية؟معارضةبناءعنونغجز،لبنانفيإسرائيلتفزتمأننس!تطيعكيف

القاتلة؟الداخليةصراعاتنا:أسوأهوبماأنفسنائربكثم،فلسطينفيإسرائيلئوبلثأننستطيعكيف

مشروجصياغةفيونفشل،العراقفيومرتزقتةالأميركيالاحتلالصفودتفيوالجرحىالقتلىآلأفئوقغكيف

الشيعي؟-السنيالصراغيتجاوزعراقيوطني

جلأديمنوكثيرالمستشرقينبعفننصذقأنيريدناكما،بالتأكيد،وكمسعلمينكعرب،فيناهتأمئلةليستالعئة

وليس.إليهاالنفاذالإنسانيالذكاءعلىيعصىثغرة"الإسلاميةالعقلية"أو"العربيالذهن"فيفليس.العربالذات

التطؤر.تعؤقآفةيخفقتناأودمنافئةأوت!مئينافي

الإسلامية،أوأاللبنانيةالوطنيةالمقاومةهي،العالمفيإنسانيةمقاومةأجملأيذغناكيفأفهملا.فعلأضائعأنا

مرشحينخوفيقالنيابيةالانتخاباتفيولكئنا،وتضحيةبادرةوتفانوخيالصتدريبصإلىتحتاخالتي،(شئتمماسفوها

كيفأفهملا.مغلقةمذهبيهبتدالفاتوغيرهممزرعانياللهوسعدياسينوأنورالحلبيإبراهيمأمثالالوطنياليسار

فيالبالي"المعطلالتلث))منبأكثرنطالبئأنعنغجيزناولكننا؟"يقهرلا"الذيوالجي!ثبىالميركافاهيبةك!منرنا

أيفتانصنعولكئنا؟العراقفيالأميركيةالآلياتضذالألغامأذكىنصنعكيفأفهمولا.باليةا(وطنية))حكومة

!هناكانحتلفةالمذاهبأتباغلتقتلفتكاأشذمفخخةسياراتص

التالية:الإجابةهوحيرتيمنشيتايزيلقدهاأقرلث

أنانية،غيرأكب،(حذادغريغواريقولكما)مخانية،مذهبيةولاطائفيةغيرمس!تقفةص،،جديدةقيادةإلىنحتاجإئنا

مقاومصفكرإلىونحتاج.المقاومهوداخلالمجتمعداخلبالآخروالئبلصوالاعتراالتوالأخلاقيالمثاليةمنالكثيرفيها

وفواطناته،مواطنيهلجميعموحئدص،ديموقراطيئواحدص،عراقيفبناء:آخرعلىالصراعأوجهمنونجقايقذملا،جديد

أبناؤهفيةيتساوى،عنصريوغير،طائفيغيرلبنانوبناغ.الأميركيالاحتلالمنتحريرهمننجلأأقلهدقاليسى

وبناء.جنودهموآشرالإسرائيليينالمحتفينقتلعنوشجاعةشرفاتنقصغايةليس،والواجباتالفرصفيوبناته

ئماليس،المرأةوحريةوالحزبيةالسياسيةالتعدديةويقبل،وأجوائهومياههومعاببرهأرفبهعلىسيدصفلسطينيمجتممرر

الإسرائيلي.الاستيطانمنالأرضتحريرحينإلىا("نؤخنهأنينبغي

إدريسسماح
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الفتيان)والأحداثالأطفاذرأسهاوعلى،طويلأزمناأهملناها"عناصر((عننبحمقأنعلينا،الحيرةهذهقلبوفي

كيف.شيئاتفعلأندونمن"المجتمعنص!"أئها-حياءوبلانفاقا-تزعمننفلثلاالتيالنسائيةوالقوة(والفتيات

الأهل"فتاوى"دمطيعينمستكينينصاغرينالأطفاذبقيإذا(للكلمةالواسعبالمعنىومقاومةبل)مجتمغانبني

لافعلأ)مغيباتصوالنساغ،عشرةالثامنةسنفيوالترشيحالتردثثحمنممنوعينوالفتيانوالفتياث،العشوائيةوالمعئمين

مغا؟والمعارفمةالسلطةفي...السياسيالقرارسذةعنقولأ(

أساسهافيتستند،مثلأاللاتينيةأميركافيللمقاوماتخلافا،اليونمالعربيةالمقاوماتفإن،نأسفلمأوأسفناسواغ

المقاوماتمعظمانطلاقأساسفيكانتأئهامع،مهفشةالعربيةوالعلمانيةاليساروقوى.المذاهبأوالطوائفإلى

القومي،الحزب،الشيوعيالحزب،الشعبيالحرس،الفلسطينيةالتحريرمنظمة،العربالقوميينحركة)المذكورة

ذاتالمقاوماثأوصفتنا،نأس!لمأوأشفنا،اليوم0(000،الشيوعيالعملمنظمة،العربيالاشتراكيالعملحزب

هماالأخيرينهذينأنرغم،صحيينومجتمغدولةبنا؟نحوتجاوزهاتستطيعتعدلممرحلةإلىالمذهبياالدينيالمنبع

لملبنانففي.والعراقفلسطينفيالإنجازاتهذهوبتطويرلبنانفيالمقاومةإنجازاتعلىبامخفاظالكفيلانوحذهما

المرتبطةشباطمنعشرالرابعقوىعلىالأساسفيتقعذلكومسؤولية-شاملةمقاومةإلىالإسلاميةالمقاومةتتحؤل

الأؤل:المسؤوليةمنكبيراجزغاأيفتاهمايتحفلانواليسازالفهحزبئولكن،السعوديةوالمصالحالأميركيةبالأجندة

وافتقاليهوتفكبههضعفهبسببوالثاني،(نياتهعنالنظربغفى)ومؤسئساتصوقياداتصعناصر،المذهبيةبنيتهبسبب

فلسطينفيوالمقاومة.الأولىمبادئهاعلىوانقلابهاالسابقة""قياداتهمنعددصوانتهازيةداخلهفيالديموقراطيةإلى

كادالذيأوسلوفريقعلىأساستاتقعذلكومسؤولية-الإسرائيليالعدؤمواجهةعنعاجزتينسلطتينبينتمزق!ت

لكئها،(الفلسطينيالشعبأماملاوأميركاإسرائيلأمام)وتنازلاتوفسادااستبداذا،الفلسطينيةبالقضيةيودي

الانقلابي"حماس"نهجوعلى،عباسمحمودبوعود"و"الخرذقيوالمهفشالمفكلثالفلسطينياليسارعلىأيفخاتقع

العراقفيأما.الفلسطينيةالوطنيةوالشخصياتالفصائلمنمتزايدة-فئاتصتدريجا-يستعديالذيالمعكولر

وعناصر،المذهبيين"القاعدة"ومقاتلي،الشرفاءالمناضلينمنخبيصة،يبدوكما،العراقيةالمقاومةإنإذ،أكبرفالمميبة

العراقبتحريرلهاعلاقةلالأهدافسإيرانيةعناصرأيفتاالمقاومةصفودتفيذخلوربما،بالتعدديةكثيراتأبةلابعثية

الأميركي.-الإيراني"اليهباش"أوالعراكشروطبتحسينعلاقتهابقذلي

ئ!مئهملاولكئها؟بينهامافيتفاوتعلى،وهنالكوهناكهناالعدؤتف!ربالعربيةالمقاوماتفإن،الأحوالكلوفي

نجاحصديقيقالكما،يكونلنهذاالنخرووق!.العراقياالفلسطينيااللبنانيالمجتمعداخلالتخروقففي

عاثم.مجتمعيئ"وطنيئتحزليحالةإلىالمقاومةبنقل"إلأ،واكيم
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المذكور؟الثقلعبغيتنكبفنهواليومالأهئموالسؤال

ومآزقهاعلأتهاعلى،والعلمانيةاليسارية،والقوميةالوطنيةوالشخصياتالقوىدوزيأتي،اعتقاديفي،هنا

تيار،فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهة،الشعبحركة،اللبنانيالشيوعيالحزب)وإحباطاتهاوانقساماتهاوتناقفحاتها

القوةفهي.(...المتنؤعةالعلمانيةالمدنيةالتشكيلات،مصرفي"كفاية"وحركةالكرامةحزب،المدنيالمجتمع

وواقعيئمدرولرعملبرنامحوفق،بينهافيماتحالفاتهاتعرزوأن،الكفاحيةقدراتهاتطؤرأنينبغيالتيالأساسية

اليساري-القوميالتنسيقأشكالمنومبدعمتطؤليشكلعلىالعملأهميةهناومن.نفسبهالوقتفيوثورفي

تطويريتطئبالقدراتوتطوير.(...،لبنان،فلسطين،العراق)الأساسيةالصراعيةالساحاتفيالفغالالنضالي

وتجديد،إسرائيلومقاطعة،العلمنةموضوعاتفيولاسيما،والاجتماعوالسياسةالثقافةفيمتعذدةعملمجالات

أجلمنبالنفسوالثقةوالتمردالقوةبأسبابوفذهئموالفتياتالفتيانوتمكين،والنسائيةالشبابيةوالمشاركة،العروبة

النبيلة.الكفاحيةالسياسةمعتر؟ولوح

ظماية(القنفذ)من"تتقنفذ"وأن،نفسهاعلىوالعلمنةوالتحديثالتقذمقوىتتقوقعأنذلكيعنيهل،ولكن

السياسة؟"و"أوحاليالمساوماتمنذاتها

المقاومةالقوىمعوالتفاهماثفاللقاءات.شيءفي،العمليةالثقافةمنولابل،السياسةمنليسفهذا.بالتأكيد،كلأ

أمر،وفلسطينوالعراقلبنانفيالأهليةالحربتفاقيمأولتجذدالرافضةوالشخصياتالأحزابأو،العلمانيةغير

تطويرأولنجاحأيفتاحاسغبل،عنهاالتقسيمخطرودرءالحياةقيدعلىالعربيةالكياناتهذهلبقاءفقطليسحاسثم

ولوقذزافإن،ذلكومع.(الشبابيةوالمشاركة،إسرائيلمقاطعة:رأسهاوعلى)أعلاهالمذكورةالصراعيةالمحاورأكثر

غيبناهاالتي"العناصر"إلىللتعزفأكبرطاقاتوبذلي،الذاتتثقيفأجلمنكذلكهوضروريالتقنفذمنبسيطا

باتتحتىوتحخرتتكئسمتالتيالقناعاتك!ثئ!أو،النسبيةصختهاالأحداثأثبتتالتيالقناعاتوتجديد،طويلأ

.تقذمأفيأمامعائقا

.هدزاالعربيةالمقاوماتتفححياتشلأذيذهبئأندونتخوذالتيالوسائلمنوسيلة،بالتأكيد،ستكونتلك
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